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The Historical Geography of Ancient Mesopotamia 

 
فهناك من یرى ان أصل الكلمة عربي ) عراق(أختلف الباحثین في تحدید أصل كلمة

التي ) آیراه(، في حین یرى آخرون ان الكلمة من أصل فارسي من )الجرف(او) الشاطئ(بمعنى
.)آیراگ( من الكلمة) ایران وعراق(اق ثم عراق، وان التسمیتینعربت الى ایر 

من التراث اللغوي العراقي ) عراق(كلمة أصلورأى الاستاذ طه باقر انه من الممكن ان یكون 
تخدمة في وهي نفس الكلمة المس) المُستَوطَن(التي تعني ) اوروك(القدیم، وانه ربما اشتق من كلمة

، الا ان التسمیة لارساواوروالداخلة في تركیب اسماء جملة مدن قدیمة مثل الوركاءمدینة 
.لم تستخدم لدى العراقیین القدماء للدلالة على القطر كله بل على مدینة واحدة) اوروك(

الذي ) اریقا(ان التسمیة ربما كانت مشتقة من الاسم Olmesteadكما رأى اولمستد 
.احدى الوثائق التاریخیة الراجعة للقرن الثاني عشر قبل المیلاد للدلالة على اقلیم معینورد في

والتي تعني بلاد سومر ) كي ـ این ـ جي(تسمیات وأطلقت على بلاد وادي الرافدین 
حالیا (لتعني بلاد أكد ) كي ـ اوري(، و)حالیاً محافظات القادسیة وذي قار والمثنى والبصرة(

، مع ضرورة الإشارة إلى عدم وجود حدود )یرجح أن تبدأ من حول تكریت إلى جنوب الحلة
من ) سلالة أور الثالثة) (اوتو حیكال(ل بین سومر وأكد، وتمكن الملك السومري طبیعیة تفص

وظل هذا الاسم ) ملك سومر وأكد(وتحریر وتوحید البلاد ولیطلق على نفسه اسم ) الكوتیین(طرد 
شائعاً إلى آخر عهود العراق التاریخیة تقریباً، أما القسم الشمالي من العراق فقد عرف باسم 

الذین سبقوا السومریین ) الفراتیون الأوائل) (السوباریین(المشتق من اسم ) سوبارتو(و أ) سوبارو(
لتعني الشمال، كما أطلق الكشیون ) سوبارو(في سكنى جنوب العراق، ثم أطلق البابلیین اسم 

الرب القومي لهم، واستمر ) بلاد الإله دویناش(على بلاد بابل، وهي تعني ) كار دویناش(لفظة 
) عبر النهر(یون یطلقون هذه التسمیة على بلاد بابل حتى عصور متأخرة، أما تسمیة الآشور 

أطلقها الأخمینیون على العراق وقسم من سوریا حتى حدود فلسطین في ) ایبر ناري(فهي من 
.أثناء احتلالهم للعراق
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على )) آسریا:بلاد آشور (وأطلق الیونان والرومان والمؤرخون الأوربیون من بعدهم اسم 
على وسط وجنوب العراق، وأحیانا یستخدمون )) بابلونیا(بلاد بابل (شمال غرب العراق، وأسم 

عندما ) هیرودوت(أحد المصطلحین لیعنوا به البلاد كلها، وهذا الخطأ وقع فیه أیضا المؤرخ 
أي ) كلدیه(أي بلاد آشور على جمیع بلاد بابل، واستخدموا أیضاً مصطلح ) اسریا(أطلق اسم 

.(وهم الآرامیون الذین ینتمي إلیهم الملك نبوخذنصر الثاني باني الجنائن المعلقة(لاد الكلدانیین ب
، )بلاد ما بین النهرین(أو ) بلاد الرافدین) (میسو بوتامیا(وفضل الكتاب الكلاسیكیین تسمیة 

ید الفترة التي ، ولا یعرف بالتحد)الأنهار(تعني ) بوتامیا(و) وسط(تعني ) میسو(المشتقة من كلمة 
لیعني منطقة ) سهل شنعار(اسم ) التوراة(بدا فیها استخدام هذا المصطلح، وجاء في العهد القدیم 

) نار(وكلمة ) اثنان(ومعناها ) شینا(السهل الرسوبي الجنوبي، هو مشتق من الكلمتین الأكدیتین 
) أرام نهرایم(اسم ) ٢٤:١٠سفر التكوین (، كم ورد في )ارض النهرین(لیكون معناها ) نهر(أي 

وهي تعني أیضا بلاد ما بین النهرین، ولما ترجمت التوراة إلى الیونانیة واللغات الأوربیة فیما بعد 
لیعنى به العراق، وقد ورد بدأً عند المؤرخ الیوناني ) میسو بوتامیا(شاع استخدام مصطلح 

في فصوله ) م٢القرن ) (نوسأریا(، كما أكثر من ذكرها المؤرخ الروماني )م.ق١٢٠بولیبیوس (
بیریت (توازي التسمیة الأكدیة ) میسو بوتامیا(عن حملة الإسكندر المقدوني في العراق، وتسمیة 

التي وردت في بعض النصوص البابلیة تعني منطقة واقعة بین منعطفات معینة من نهر ) نریم
الاحتلال السلوقي تطلق الفرات تصعب معرفتها بالضبط من بلاد بابل، وربما صارت منذ أوائل 

ترادف ) میسو بوتامیا(على منطقة واسعة بین نهري دجلة والفرات وعلى شاطئیها، كما أن تسمیة 
التي أطلقها البلدانیون العرب على الأقسام الشمالیة والوسطى ) الجزیرة الفراتیة(تقریبا مصطلح 

.من العراق

 
إستراتیجیة یقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسیا، وكانت لهذا الموقع أهمیة 

وتجاریة كبیرة، لأنه یقع على الجسر الأرضي الذي تلتقي فیه القارات الثلاث أوربا وآسیا وأفریقیا، 
باتجاهه یقع عند ملتقى طرق القوافل التجاریة القادمة من المحیط الهندي والشرق الأقصى كما أن
في اتصال ابناء بي، وكان لهذا الموقع أهمیته من خلال الخلیج العر المتوسطالأبیضالبحر 

اصر الحضاریة العراق القدیم بغیرهم من الاقوام عن طریق التجارة، فكان ان انتقل العدید من العن



  –

٣

نتیجة احتكاك العراقیین القدماء واتصالهم بالاقوام الاخرى، كما ان وقوع العراق الى العراق، من و 
الغني بموارده الزراعیة و المائیة، ولاسیما سهله الرسوبي الممتد بین منطقتین تفتقران لهذه الموارد 

ل والشمال الشرقي، والمنطقة الصحراویة في الغرب و الطبیعیة، هما المنطقة الجبلیة في الشما
الشمال الغربي، قد أثر في تتابع الهجرات والغزوات علیه وكانت ردود فعل الملوك والحكام 

وفشلوا أحیاناسریعة، فقد قاموا بحملاتهم العسكریة المستمرة لصد الغزو والحد من الهجرة ونجحوا 
.أخرىأحیانا

 
كان للعوامل الجغرافیة و البیئة الطبیعیة تأثیر كبیر في حضارة العراق القدیمة في الجوانب 

:الآتیة


بین منطقتین متشابهتین من حیث یقع العراق بموارده الزراعیة والمائیة، ولاسیما سهله الرسوبي،

الأولىیا على الرغم من اختلافهما البیّن في المناخ و التضاریس، لموارد الطبیعیة نسبافتقارهما ل
هي المنطقة الجبلیة في أطراف العراق الشمالیة والشمالیة الشرقیة، والثانیة البوادي الصحراویة في 

مفتوحا لاإقلیماهاتین المنطقتین یمتد السهل الرسوبي الأطراف الغربیة والجنوبیة الغربیة، وبین 
.عنهما أي حاجز طبیعي، باستثناء نهر دجلةیفصله

نتیجة لهذه الطبیعة الجغرافیة، تتابعت هجرة الاقوام الجزریة القادمة من الغرب والشمال الغربي 
لشرق والشمال الشرقي على مر العصور، وكانت الهجرات الاوربیة القادمة من ا- والاقوام الهندیة

الجزریة على نطاق واسع الى درجة انها كوّنت في نهایة الأمر الجزء الاعظم من سكان العراق 
الاوربیة واستقرت بین السكان في اثناء الغزو الذي - في حین تغلغلت بعض الاقوام الهندیة

یة الشرقیة، فكان لذلك أثر كبیر في التركیب تعرض له العراق من الجهات الشرقیة والشمال
.السكاني في العراق


ان معدلات سقوط الامطار في القسم الشمالي للعراق بأكمله كافیة لنمو الحبوب و البقول 
والبساتین على اختلافها مما دفع السكان الى الاعتماد على الزراعة الدیمیة خاصة وأن 
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لزراعیة المحیطة بشواطيء الانهار مرتفعة نسبیا عن مستوى المیاه، ومن ثم الأراضي ا
یصعب سقیها سیحا بواسطة القنوات والجداول وكان من نتائج ذلك ان ظلت القرى الزراعیة 
المنتشرة في القسم الشمالي من العراق صغیرة ومعتمدة كلیا على میاه الأمطار ومكتفیة ذاتیا، 

یعدو حراثة وزراعة الأرض والانتظار حتى یحین موعد الحصاد، وما تصرفه من جهود لا
لذلك لم تكن حاجة السكان ماسة لأیجاد طرق ووسائل لإدارة شؤون المجتمع تشمل عددا 

.كبیرا من القرى، بل اكتفت كل قریة او مدینة صغیرة بما لدیها وعاشت بهدوء واطمئنان
معدل سقوط الامطار كان ومازال غیر اما القسم الوسطي و الجنوبي من العراق، فان

كاف لأي نوع من انواع الزراعة لذا، كان لابد للانسان بعد ان استقر في هذا الجزء من 
یعمل على ري الأراضي الزراعیة بالطرق أنالخامس قبل المیلاد الألفالعراق منذ 

، وكان الأراضيإلىالأنهارالاصطناعیة، فیشق الترع والجداول ویقیم الاسداد لتوجیه میاه 
للري وتصریف المیاه الفائضة عمشاریإنشاءمن الفیضاناتلابد لهم للاحتماء من خطر 

.أخطارهاالسدود ودرء وإقامة
ولما كان السكان موزعین على المناطق المختلفة، وكان توزیعهم یحدد بالدرجة الرئیسة وجود 

را لتعدد الأنهار وكثرة الاهوار والمستنقعات، فقد مصادر المیاه الكافیة لري الأراضي، ونظ
مركزیة واحدة في المنطقة، كانت كل منها نواة لقیام دولة مدنیة صغیرة إدارةمن أكثرنمت 

المدن الرئیسیة، وهكذا كان لطبیعة ارض العراق وأنهارها ومناخها الأثر إحدىتتمركز حول 
الثالث قبل الألفلجنوبي من العراق منذ مطلع الحكم في القسم اأنظمةالكبیر في نشوء أول 

.في القسم الشمالي من العراق عدة قرونالأنظمةالمیلاد، بینما تأخر ظهور مثل هذه 


. العراق، ولاسیما في قسمه الجنوبي، بالقسوة و العنفاتصفت البیئة الطبیعیة العراقیة في 

فضلا تباین مناخ المواسم المختلفة والتفاوت الشدید بین درجات الحرارة صیفا وشتاءا ونهارا 
بالعنف و القوة أنهارهولیلا، وتباین المناطق التي یتكون منها العراق، فقد اتسمت فیضانات 

لما مواعید الفیضانات لمواسم الدورة الزراعیة خلافاملائمةوعدم الانتظام في المواعید وعدم 
وكان من نتائج هذا العنف .كانت علیه الحال في مصر المعتمدة على نهر النیل في حیاتها

قامت في السهل الرسوبي اتصفت الحضارة التيأنو القسوة في طبیعة وادي الرافدین، 
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ت وطغت علیها الناحیة العملیة في الحیاة، وقد آجالتأزم وتوقع المفام والتوتر و ؤ التشابالعنف و 
.انعكس ذلك على نفسیة الفرد العراقي


أثرت طبیعة أرض الرافدین وقسوتها وصعوبة السیطرة علیها في معتقدات القوم الدینیة 

ملیئة بالصراع والاحتراب الدینیةوالأساطیروتصوراتهم واتجاهاتهم الفكریة، فجاءت القصص 
ها وبما تتطلبه من أجل البقاء، كما شغلت العراقیین القدماء الحیاة وقسوتها فلم یفكروا الا ب

من صراع وكفاح فلم یبلوروا فكرة واضحة عن الحیاة الثانیة بعد الموت، بل ظنوا ان العقاب 
والثواب سیكونان في هذه الدنیا فقط خلافا لما كانت علیه الحال عند المصرین القدماء الذین 

.بعد الموتاهتموا بحیاة ما


الأخشابالضروریة لقیام ونمو الحضارة كالمعادن و الأولیةاد كان لافتقار العراق للمو 

، نشوء حركة لاستیراد المواد الخام من البلدان والاقالیم المجاورة، فنشطت التجارة والأحجار
الخارجیة ونظمت القوافل ووضعت القواعد الرصینة لمثل هذه التجارة، ونتیجة لذلك سعى 

الملوك للسیطرة على طرق المواصلات المؤدیة الى مصادر هذه المواد، فقامت الحكام و
الحروب والمنازعات بین الدول و الممالك الصغیرة المتجاورة، وكان ذلك من اسباب توحید 
الدولة الصغیرة في دولة واحدة مالبثت ان غدت امبراطوریة واسعة تسیطر على جمیع الطرق 

.بحر الابیض المتوسط و الخلیج العربيالتجاریة التي تصل بین ال
وقد اثبتت التنقیبات الاثریة وجود أكثر من عشرة مراكز تجاریة آشوریة من العصر الاشوري 

في اقلیم كبدوكیا جنوب شرقي الاناضول، كما كانت ) م.ق١٨٠٠- ٢٠٠٠بحدود( القدیم
ل علاقاتهم مع علاقات بلاد سومر وأكد ببلدان الخیج وما وراء الخلیج قویة جدا، مث

).وادي السند او الحبشة(ومیلوخا ) مانعُ ( ومگان) البحرین(دلمون
فقد كانت خصوبة التربة ووفرة المیاه وملاءمة المناخ حوافز وعوامل . اما داخل العراق

وجهت السكان بصورة عامة الى الزراعة وانتاج الحبوب وزراعة البستاتین، ولموقع العراق 
واطلق . بل بالتجارة، وصدرت فیها القوانین والمراسیم الملكیة لضبطهاالمهم، اهتم سكان با
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على المجتمع العراقي في العصر البابلي " مجتمع التجار"بعض الباحثین المحدثین اسم
).م.ق١٦٠٠- ٢٠٠٠(القدیم


ة الكلفة لنقل وفرت انهار العراق الرئیسة دجلة والفرات، والفرعیة طرقا مائیة جیدة قلیل

جاریة والمسافرین كما استخدمت لأغراض الصید والحرب، وزادت اهمیة السلع والبضائع الت
قریبة أوالأنهارالمواصلات النهریة لان معظم مدن العراق القدیم كانت تقع على شواطيء 

عراقیین القدماء منذ مدد مبكرة وسائط النقل فصنعوا القارب الشراعي منذ منها، ولقد طور ال
لنقل البضائع الأحجامالالف الرابع قبل المیلاد، كما صنعوا قوارب مختلفة الاشكال و 

.موا السفن الشراعیة والأكلاك والعوامات والقفف والقرب المنفوخةاد واستخدوالافر 
ولم یقتصر استخدام وسائل النقل النهریة على داخل القطر، بل ان السفن والقوارب 
استخدمت للاتصال بالبلدان والاقالیم المجاورة ولاسیما الخلیج العربي وبلاد الشام، وقد تفاخر 

.سرجون الأكدي بأن اول سفن دلمون ومگان ومیلوخا كانت ترسو في میناء أكد

:ةداز تسلالعجار مو رداصم
.١٩٨٣بغدادجامعةمطبعة/  الجادرولید. دوالدباغتقي. د/ التاریخقبلعصور-١
.١٩٨٦الحریةداربغدادط/ سوسةاحمد. د/  ١جالرافدینواديحضارةتاریخ-٢
.٢٠٠٩الوراقدار/ باقرطه/  ١جالقدیمةالحضاراتتاریخفيمقدمة-٣
.٢٠٠٩القاهرةط/ صالحالعزیزعبد. د/  والعراقمصرالقدیمالأدنىالشرق-٤
.والنشرللطباعةینفرانلكومؤسسةط/  كریمرنوحصموئیل/ سومرألواحمن-٥
.مصرالزقازیقجامعةطبعة/ الدینعزكاملفاروق. د/  الإنسانوبیئاتسلالات-٦
.لولا امسقلا،نامیلسرماع،میدقلاخیر اتلايفقار علا-٧
.لبابةمظع،زكاسير اه-٨


